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                                                                     [وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه 

                   بالتسليم والقبول]

  لمعة الاعتقاد

  بسم االله الرحمن الرحيم

                                                                           الحمد الله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عـن  
                                                                                     شأن جل عن الأشباه والأنداد وتتره عـن الصـاحبة والأولاد ونفـذ حكمـه في جميـع العبـاد لا       

   يعـمالس ـوهءٌ ويش هثْلكَم ستمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير {لَي                 ٌ      ْ  َ    َ                                                 {ـيرصالْب       ْ  
 َ              لَـه مـا فـي      -                                        ِ   ْ    َ        ] له الأسماء الحسنى، والصفات العلى {الرحمن علَى الْعرشِ استوى   ١١         [الشورى: 

       َ      ِ َ  ِ  َ ْ  ِ       ْ ِ            وإِنْ تجهـر بِـالْقَولِ فَإِنـه يعلَـم السـر َّ                       ِ  َ ْ                  -                السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما ومـا تحـت الثَّـرى    
                                                                   ] أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عـزة وحكمـا، ووسـع كـل شـيء       ٧  -   ٥   ه:   َ  َ     وأَخفَى} [ط

               ] موصـوف بمـا      ١١٠             ْ    ِ  َ  ُ      َ     َ ْ        ِ    َ          َ            رحمة وعلما {يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما} [طـه:  
                                                   وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم.

     .                    عن المصطفى عليه السلام                           وكل ما جاء في القرآن أو صح

                                                                                من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعـرض لـه بـالرد    
                             والتأويل والتشبيه والتمثيل.

                                                                              وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، ونجعـل  
                                         لـذين أثـنى االله علـيهم في كتابـه المـبين                                                      عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلـم ا 

                                 ٌّ ُ   ِ       َ  ُ  ُ   ِ ْ  ْ      َ                          بقوله سبحانه وتعالى: {والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنـا} [آل عمـران:   
        تشـابه  َ   ِ   َ  ٌ     ِ ِ  ُ ُ        َّ     َ َ                                                      ] وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تتريله {فَأَما الَّذين في قُلُـوبِهِم زيـغٌ فَيتبِعـونَ مـا     ٧

َ    َّ     َّ ِ   َ  ِ ْ    َ           ِ ْ                          منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله ومـا يعلَـم تأْوِيلَـه إِلَّـا اللَّـه} [آل عمـران:                   ْ    َ          فجعـل ابتغـاء    ٧ [                  
                                                                                                 التأويل علامة علـى الزيـغ، وقرنـه بابتغـاء الفتنـة في الـذم، ثم حجبـهم عمـا أملـوه، وقطـع           

ا يمأطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: {و                                         :آل عمران] {إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمع              َّ     َّ ِ   َ  ِ ْ    َ  ٧ [   

                                  [كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات]

                                                                     قال الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل رضي االله عنه في قول النبي صلى االله 
                   ومـا أشـبه هـذه      ،  »                       إن االله يـرى في القيامـة   «   أو   ،  »                           إن االله يترل إلى سمـاء الـدنيا   «           عليه وسلم: 

                                                                               نؤمن ا، ونصدق ا بلا كيف، ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلـم أن مـا جـاء بـه             لأحاديث ا
                                                                            الرسول حق، ولا نرد على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا نصف االله بأكثر مما وصف بـه  

ش هثْلكَم سنفسه بلا حد ولا غاية {لَي     ْ  َ    َ                      :الشورى] {يرصالْب يعمالس وهءٌ وي              ْ               ٌ  ونقول كما قال،   ١١ [                 
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                                                                                          ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعـدى ذلـك، ولا يبلغـه وصـف الواصـفين، نـؤمن بـالقرآن كلـه         
                                                                              محكمه ومتشاه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحـديث،  

 )١ (                                      لرسول صلى االله عليه وسلم، وتثبيت القرآن                                ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق ا
.   

                                           [كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات]  

                                                                           قال الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي رضي االله عنه: آمنت باالله وبمـا جـاء   
                                                                          عن االله، على مراد االله، وآمنت برسول االله، وبما جاء عن رسول االله على مراد رسول االله.

                                 [كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات]

                                                                                 وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي االله عنهم، كلهم متفقون علـى الإقـرار والإمـرار   

                                     غـير تعـرض لتأويلـه. وقـد أمرنـا                                                          والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب االله وسنة رسوله مـن  
 )٢ (                                بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم

                                                 وحذرنا المحدثات وأخبرنا أـا مـن الضـلالات، فقـال       
                                                       عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضـوا   «                       النبي صلى االله عليه وسلم: 

 »               ، وكل بدعة ضلالة                                                     عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة
) ٣( 

 .    

                                                                [كلام عبد االله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهما في الصفات]

                                                                              وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمـر بـن   
                                                                                  عبد العزيز رضي االله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإم عن علـم وقفـوا، وببصـر    

 )٤ (           ذ كفوا، ولهم   ناف
                                                                               على كشفها كانوا أقوى، وبالفضـل لـو كـان فيهـا أحـرى، فلـئن قلـتم: حـدث           
                                                                 إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلمـوا                    بعدهم، فما أحدثه

                                                                               ا يكفي، فما فوقهم محسر، وما دوم مقصر. لقد قصـر عنـهم قـوم فجفـوا وتجـاوزهم           منه بم
                                               آخرون فغلوا وإم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

                                                                    [كلام الإمام أبو عمر الأوزاعي في الصفات ورد الأدرمي على رجل تكلم ببدعة]

                   إن رفضـك النـاس،                                                                 وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي االله عنه: عليك بآثار مـن سـلف و  
                                           وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.

                                                                                  وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعـا النـاس إليهـا: هـل علمهـا      
                                                                                 رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها، 
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                                             قال الرجل: فإني أقول: قد علموها، قال: أفوسعهم                                    قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ 
                                                                                             أن لا يتكلموا به، ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسـعهم؟ قـال: بلـى وسـعهم، قـال فشـيء وسـع        

     وكان   -                                                                       رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة 
   .                                 : لا وسع االله على من لم يسعه ما وسعهم-      حاضرا 

                                                                                    وهكذا من لم يسعه ما وسـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه والتـابعين لهـم         
                                                                                           بإحسان والأئمة من بعدهم والراسـخين في العلـم مـن تـلاوة آيـات الصـفات وقـراءة أخبارهـا         

                                    ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع االله عليه.

                               ات والأحاديث الواردة في الصفات]            [ذكر بعض الآي

          ] وقولـه    ٢٧                                                  َ             فمما جاء من آيات الصفات قول االله عز وجل: {ويبقَى وجه ربك} [الرحمن: 
                                             ] وقولـه تعـالى إخبـارا عـن عيسـى عليـه         ٦٤                   َ           ْ            سبحانه وتعالى: {بلْ يداه مبسوطَتان} [المائدة: 

ِ     َ السلام أنه قال: {تعلَم ما في نفْسِي ولَ ْ          َ                       :المائـدة] {فْسِـكـي نا فم لَما أَع                   ِ ْ          َ  َ   وقولـه سـبحانه:      ١١٦ [                    
َ               {وجاءَ ربك} [الفجر:      البقـرة:        ٢٢] {اللَّـه مهيـأْتونَ إِلَّـا أَنْ يظُـرنلْ يه} :وقوله تعالى [                      َّ        ْ   ْ َ   َّ ِ  َ   ُ    ْ                 ٢١٠    [  

            هم ويحبونه                   { ] وقوله تعالى: {يحب   ١١٩                              َّ                 وقوله تعالى: {رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه} [المائدة: 
                          ] وقوله تعـالى: {اتبعـوا    ٦                          ِ  َ    َّ      َ           ] وقوله تعالى في الكفار: {وغَضب اللَّه علَيهِم} [الفتح:   ٥٤         [المائدة: 

   . ]  ٤٦                َ ِ   َ   ِ     َّ               ] وقوله تعالى: {كَرِه اللَّه انبِعاثَهم} [التوبة:   ٢٨  َّ    َ   َ           ما أَسخطَ اللَّه} [محمد: 

                                    يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء  «                                      ومن السنة، قول النبي صلى االله عليه وسلم: 
 »      الدنيا

 »                                يعجب ربك من الشاب ليست له صـبوة  «       وقوله:    )١ (
                    يضـحك االله إلى رجلـين    «         وقولـه:     )٢ (

  »                            قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة
  ن                                             فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نـؤم    )٣ (

                                          ظـاهره، ولا نشـبهه بصـفات المخلـوقين، ولا                                                به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف
     ـوهءٌ وـيش ـهثْلكَم سبسمات المحدثين، ونعلم أن االله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير {لَـي              ٌ      ْ  َ    َ                                                         

               االله تعالى بخلافه.                                        ] وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن  ١١      ْ                 السميع الْبصير} [الشورى: 

                َ َ          ] وقوله تعالى: {أَأَمنتم مـن   ٥                            ِ   ْ    َ              ومن ذلك قوله تعالى: {الرحمن علَى الْعرشِ استوى} [طه: 
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ِ          في السماءِ} [الملك:          ربنا االله الذي في السـماء تقـدس    «                              ] وقول النبي صلى االله عليه وسلم:   ١٦                               
 »   اسمك

) ١( 
             رواه مسـلم،    »                              ماء. قال: أعتقها فإا مؤمنـة                                  وقال للجارية: أين االله؟ قالت: في الس «  

             كم إلها تعبد؟  «                                                              ومالك بن أنس، وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى االله عليه وسلم لحصين: 
                                                                               قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، 

                                             وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم، وعلمه النبي صـلى االله                                        قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء،
  »                                                  عليه وسلم أن يقول: " اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي

) ٢( 
.   

                                                                                    وفيما نقل من علامات النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه في الكتـب المتقدمـة: أـم        
         صـلى االله                                                                             يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبـو داود في سـننه أن الـنبي   

                        وذكـر الخـبر إلى قولـه:      .  »  .  .                                      إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كـذا وكـذا.   «               عليه وسلم قال: 
   »                                  وفوق ذلك العرش، واالله سبحانه فوق ذلك «

                                        فهذا وما أشبهه مما أجمع السـلف رحمهـم االله      )٣ (
                                                                 على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله.

شِ اسرلَى الْعع نمحسئل الإمام مالك بن أنس رحمه االله فقيل: يا أبا عبد االله {الر    ِ   ْ    َ                                                            {ىوت     
                                                                             ] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقـول، والإيمـان بـه واجـب،      ٥     [طه: 

                                       والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.

                                       [من صفات االله تعالى أنه متكلم بكلام قديم]

                                               بكلام قديم يسـمعه منـه مـن شـاء مـن خلقـه،                                          كلام االله ومن صفات االله تعالى أنه متكلم
                                                                                   سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليـه السـلام، ومـن أذن لـه مـن      
                                                                                  ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه، قال االله 

                      َ َ      ِ         َ  ] وقال سبحانه: {يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى    ١٦٤     ساء:            ْ         َّ     َّ َ        تعالى: {وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما} [الن
  ]    ٢٥٣                  َّ     َّ َ                   ] وقال سبحانه: {منهم من كَلَّم اللَّه} [البقرة:    ١٤٤     َ َ ِ      َ   ِ ِ  ِ              الناسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَامي} [الأعراف: 

نم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لموقال سبحانه: {و     َ        َّ ِ   َّ      ِّ َ   ْ َ  ٍ     َ  َ                      :ابٍ} [الشورىجاءِ حرو           ٍ      ِ    وقـال    ٥١ [         
 ِ  ُ  ِ  َ  ْ      ْ  ِ    ِ    َ     َ   َ        َ              إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنـك بِـالْواد الْمقَـدسِ طُـوى}       -          َ َ                 َ     سبحانه: {فَلَما أَتاها نودي يا موسى 
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              ] وغير جائز أن   ١٤    طه:                  ِ     َ    َ   َّ ِ   َ ِ   َ   َّ      َ   ِ  ِ    ] وقال سبحانه: {إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي} [  ١٢  -    ١١     [طه: 
                     يقول هذا أحد غير االله.

                                                                         وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: " إذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل السماء 
                                             وروى عبد االله بـن أنـيس عـن الـنبي صـلى االله         )١ (                                   "، روى ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم

           فينـاديهم     )٢ (                                                        يحشر االله الخلائـق يـوم القيامـة عـراة حفـاة غـرلا مـا        «                  ليه وسلم أنه قال:  ع
               واستشـهد بـه      )٣ (            رواه الأئمـة   ،  »                                                         بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الـديان 

      بـه:                                                                          وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ر   )٤ (       البخاري
                                                                                   يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين

                                                   ينك وعن شمالك "، فعلم أن هـذه الصـفة لا تنبغـي إلا                                      أنت؟ فقال: " أنا فوقك وأمامك وعن يم
                                   رسـولك؟ قـال: " بـل كلامـي يـا                                                               الله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهـي، أفكلامـك أسمـع، أم كـلام    

    ".    موسى

                 [القرآن كلام االله]

                                                                             القرآن كلام االله ومن كلام االله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب االله المبين وحبله المـتين  
                                                                              وصراطه المستقيم وتتريل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي 
                                                                                 مبين، مترل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحـروف وكلمـات   
                                                                                    من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعـاض، متلـو بالألسـنة    
                                                                             محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسـوخ،  

      ٍ        من حكيمٍ حميد     ْ       َ        ِ       ُ    ْ      ْ    َ                         { ِ  ٌ وخاص وعام، وأمر وي {لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ
                ُ ْ  َ    ُ ْ    َ   ِ ْ  ِ     ْ   ْ َ   َ    ِ ْ      ِ ْ          ِ   َ      ] وقوله تعالى: {قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُـرآن لَـا     ٤٢       [فصلت: 

  ]   ٨٨  ِ َ  ٍ           َ  َ   َ     ْ  ِ  َ   ْ             يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا} [الإسراء: 
                                    ، وهو هـذا الكتـاب العـربي الـذي      )٥ (

                ِ ْ   َ   َّ ِ   َ  ُ           ] وقـال بعضـهم: {إِنْ هـذَا إِلَّـا قَـولُ        ٣١                       َ    ُ ْ    َ  ِ                 قال فيه الذين كفروا: {لَن نؤمن بِهذَا الْقُرآن} [سـبأ:  
                        ] وقال بعضهم: هو شـعر،    ٢٦          } [المدثر:                      َ       ُ  ] فقال االله سبحانه: {سأُصليه سقَر  ٢٥  ْ   ِ          الْبشرِ} [المدثر: 

       ] فلما   ٦٩                 ِ   ٌ   ُ    ْ    َّ ِ     ْ ِ   َ                      َّ            فقال االله تعالى: {وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآنٌ مبِين} [يس: 
                                                                                  نفى االله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي 
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                                                                             لمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنـه شـعر، وقـال عـز وجـل:               الذي هو ك
د نم اءَكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متإِنْ كُنو}       ُ  َ               ْ          ِ     ْ َ         َ     ْ        ٍ          ُ  ْ ِ     {اللَّـه ون     َّ      

                                           ا لا يدري ما هـو ولا يعقـل، وقـال تعـالى:                                      ] ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل م  ٢٣         [البقرة: 
ب ذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءَنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو}    َ   َ   ِ  َ     ُ ِ   ْ      َ  َ   َ       َ     َّ   َ  َ                ِ  َ    َ     َ ِ    اقُلْ م لْهد    ْ ُ   ْ  

ِ           يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِي} [يونس:  ْ    ِ  َ ْ       َ   ُ  ْ َ     ُ  ُ  القرآن هو الآيات التي تتلى علـيهم.              ] فأثبت أن  ١٥                                  
                 ] وقـال تعـالى:     ٤٩              ْ  ْ       ُ     َّ   ِ                      ْ              وقال تعالى: {بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم} [العنكبوت: 

 آنٌ كَرِيملَقُر هإِن}  ِ َ  ٌ   ُ َ    ِ  -   ونكْنابٍ متي كف    ْ   ٍ       -    ـهسملَا ي         َ     :ونَ} [الواقعـةـرطَهإِلَّـا الْم                  َ    َ  ْ    َّ ِ بعـد أن    ٧٩  -    ٧٧ [           
           ] وافتـتح   ٢  -   ١                  عسـق} [الشـورى:     -      ] {حم  ١                                       أقسم على ذلك، وقال تعالى: {كهيعص} [مريم: 

                    مـن قـرأ القـرآن     «                                                                  تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم:    
       حـديث    »                       فيه فله بكل حرف حسـنة                                                فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن 

 )١ (     صحيح 
 .    

                                                      اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم  «                        وقال عليه الصلاة والسلام: 
  »                                        لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه

            عنهما إعراب                           وقال أبو بكر وعمر رضي االله   )٢ (
                                                                             القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وقال علي رضي االله عنه: من كفر بحرف منه فقـد  

                                                                    كفر به كله، واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.

                                                                                     ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القـرآن سـورة أو آيـة أو كلمـة أو حرفـا متفقـا       
                                      كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.          عليه أنه

                                 [رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة]

                                                                                    رؤية المؤمنين لرم يوم القيامة والمؤمنون يـرون رـم في الآخـرة بأبصـارهم ويزورونـه،      
 ذئموي وهجويكلمهم ويكلمونه، قال االله تعالى: {و                                            ٌةراضن ٌ     -    :ةٌ} [القيامـةراظا نهبإِلَى ر              ٌ            َ ِ ٢٢    -  

                       ] فلما حجـب أولئـك في     ١٥               َ َّ   ِ      َ         ِ           َ           ] وقال تعالى: {كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ} [المطففين:   ٢٣
                                                                                  حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقـال الـنبي   

       حـديث    »                                                             إنكم ترون ربكم كما تـرون هـذا القمـر لا تضـامون في رؤيتـه      «          ليه وسلم:         صلى االله ع
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 )١ (               صحيح متفق عليه 
                                                               وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، فإن االله تعالى لا شبيه   . 

            له ولا نظير.

                 [القضاء والقدر]

                                                                                   القضاء والقدر ومن صفات االله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكـون شـيء إلا بإرادتـه، ولا    
                                                                           يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا 

                                                           خـط في اللـوح المسـطور، أراد مـا العـالم فـاعلوه، ولـو                                               محيد عن القدر المقدور، ولا يتجـاوز مـا  
                                                                                        عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلـق الخلـق وأفعـالهم وقـدر أرزاقهـم      
                                                               َ      ُ َ            وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال االله تعـالى: {لَـا يسـأَلُ عمـا     

ٍ    َ ِ     ْ َ  ٍ                ] قال االله تعالى: {إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْنـاه بِقَـدرٍ} [القمـر:      ٢٣    اء:         ُ  ْ  َ ُ  َ        يفْعلُ وهم يسأَلُونَ} [الأنبي    َّ ُ    ِ                 ٤٩   [  
ٍ   َ َ    ْ                          وقال تعالى: {وخلَق كُلَّ شـيءٍ فَقَـدره تقْـديرا} [الفرقـان:         َّ ُ   َ               ٢       ـنم ـابـا أَصوقـال تعـالى: {م [                 َ                  

قَب نابٍ متي كإِلَّا ف فُسِكُمي أَنلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصم  َ     ٍ         َّ ِ   ُ  ِ ُ  َ      َ   ِ  َ ْ            :ا} [الحديدأَهربلِ أَنْ ن            َ     ْ َ  ِ وقال تعـالى:    ٢٢ [               
        حرجـا}      َ         ْ      َّ    ْ َ   ِ       ِ  َ  ِ ْ                   ْ َ   َّ     ِ     ً       {فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعـلْ صـدره ضـيقًا   

   . ]   ١٢٥         [الأنعام: 

                 ما الإيمان؟ قـال:   «                                                          روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى االله عليه وسلم: 
                                                                                             أن تؤمن باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر وبالقـدر خـيره وشـره، فقـال جبريـل:           

  »                                آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره «                                       رواه مسلم. وقال النبي صلى االله عليه وسلم:   »      صدقت.

                                                                    النبي صلى االله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الـوتر:            ومن دعاء   )٢ (
  »                 وقني شر ما قضـيت  «

                                                                  ولا نجعـل قضـاء االله وقـدره حجـة لنـا في تـرك أوامـره واجتنـاب            )٣ (
                                                                                          نواهيه، بل يجب أن نؤمن، ونعلم أن الله علينا الحجـة بـإنزال الكتـب وبعثـة الرسـل، قـال االله       

                        ] ونعلم أن االله سبحانه ما    ١٦٥          ٌ     َّ     َ   ِ     ِ           للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ} [النساء:              َّ َ  ُ  َ تعالى: {لئَلَّا يكُونَ
                                                                             وى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصـية، ولا اضـطره إلى تـرك         أمر
               َ   ُ       ] وقال تعـالى: {فَـاتقُوا      ٢٨٦                    َ         َّ ِ    ْ    َّ     ِّ َ             اعة، قال االله تعالى: {لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها} [البقرة:  ط

                ْ    ْ    ْ ُ   َ     َ    ِ  ٍ ْ   ُّ ُ           ] وقال تعالى: {الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم}   ١٦   َّ    َ                    اللَّه ما استطَعتم} [التغابن: 
                                                               د فعلا وكسبا يجزى على حسـنه بـالثواب، وعلـى سـيئه بالعقـاب،                       ] فدل على أن للعب  ١٧       [غافر: 

                          وهو واقع بقضاء االله وقدره.
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                  [الإيمان قول وعمل]

                                                                                الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وعقد بالجنـان، يزيـد بالطاعـة    
َ                الى: {وما أُمروا إِلَّـا ليعبـدوا اللَّـه مخلصـين لَـه الـدين حنفَـاءَ                                 وينقص بالعصيان، قال االله تع  َ           َ         َّ             َّ ِ      ُ          

                           ] فجعــل عبــادة االله تعــالى  ٥    َ ْ         َ   َ  َ            َ  َ                                      ويقيمـوا الصــلَاةَ ويؤتــوا الزكَــاةَ وذَلــك ديـن الْقَيمــة} [البينــة:   
                   االله صـلى االله عليـه                                                                        وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الـدين، وقـال رسـول   

                                                                           الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عـن   «      وسلم: 
  »       الطريق

) ١( 
  ]    ١٢٤                                         َ    ِ                         فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: {فَـزادتهم إِيمانـا} [التوبـة:      . 

                 يخرج من النار من «                     االله صلى االله عليه وسلم:              ] وقال رسول ٤           ِ                    وقال: {ليزدادوا إِيمانا} [الفتح: 

  »                                                           قال لا إله إلا االله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان
               فجعله متفاضلا.   )٢ (

                              [الإيمان بكل ما أخبر به الرسول]

                                                                                الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل مـا أخـبر بـه الـنبي صـلى االله عليـه       
                                     علم أنه حق، وصدق، وسواء في ذلـك مـا                                                    وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، ن

                                                                                   عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما 
                                                                                    فإن قريشا أنكرته وأكبرته، ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليـه  

 )٣ (                                السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه 
                                                 فرجع إلى ربه فرد عليه عينـه. ومـن ذلـك أشـراط       
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                وخـروج يـأجوج      )١ (                                                             مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مـريم عليـه السـلام فيقتلـه              الساعة،
                                                                 وطلوع الشمس من مغرا، وأشباه ذلك ممـا صـح بـه النقـل. وعـذاب                             ومأجوج، وخروج الدابة،

   )٣ (        ل صـلاة       في ك ـ   )٢ (                                                                     القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى االله عليه وسـلم منـه، وأمـر بـه     
                                                                                      وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حـق، وذلـك حـين يـنفخ إسـرافيل      

ِ  ُ  َ       عليه السلام في الصور {ونفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ} [يس:      ِ     َ ِ      َ ْ          َ ِ َ  ِ                                 ٥١   [  
) ٤( 

 .  

                                   مـا، فيقفـون في موقـف القيامـة        )٥ (    غرلا                                   ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة،   ،  ]  ٥١     [يس: 
                                                                                  حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم، ويحاسـبهم االله تبـارك وتعـالى وتنصـب       

                    َ َ    ُ                 إلى الأيمـان والشـمائل {فَأَمـا مـن أُوتـي                                                      الموازين، وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمـال 
 ينِهمبِي هابتك  ِ    ِ       -   اسِيرا يابسح باسحي فوفَس    ِ                  َ -   اوررسم هلإِلَى أَه بقَلنيو           َ   َ ِ    َ    -   هابتك يأُوت نا مأَمو          ُ       َ  
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 رِهاءَ ظَهرو  ِ  َ   َ    -  عدي فوفَس        َ    :ا} [الانشـقاقـورو ثُب                    ُ   ١١  -   ٧   [  
  ]   ١٢       َ                      {ويصـلَى سـعيرا} [الانشـقاق:       )١ (

      ومـن  ْ  ْ        َ  ُ َ     ِ      َ ُ َ    َ                                        -      َ     والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال {فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هـم الْمفْلحـونَ   
نهي جف مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ كفَأُولَئ هازِينوم فَّتخ           ُ  َ      ِ      َّ     َ  ُ َ     ِ      َّ   :ونَ} [المؤمنوندالخ م            َ        ١٠٣  -     ١٠٢   [   

                                                                           ولنبينا محمد صلى االله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
 )٢ (                                                                  العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 

           والصراط حق   
                                                                                    يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى االله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمتـه  

         ن الجنـة          فيـدخلو    )٣ (                                                               من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحممـا 
                                                       ِ    َ          َ    ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: {يعلَم ما بين أَيديهِم وما    )٤ (       بشفاعته

                     ] ولا تنفـع الكـافر     ٢٨                        ِ     َّ ِ  َ   َ     َ     َ ْ  ُ  َ              خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ} [الأنبيـاء:  
                شفاعة الشافعين.

                                                                                  والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مـأوى أوليائـه، والنـار عقـاب لأعدائـه، وأهـل             والجنة 
 َ                  َ            لَـا يفَتـر عـنهم وهـم فيـه          ِ  َ        ِ   ْ   َّ ِ                  -          َ             الجنة فيها مخلـدون {إِنَّ الْمجـرِمين فـي عـذَابِ جهـنم خالـدونَ       

                                               لموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنـار، ثم    با         ] ويؤتى  ٧٥  -    ٧٤      َ           مبلسونَ} [الزخرف: 
    .  »                                                 يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت «      يقال: 

                  [محمد خاتم النبيين]  

     سلين،                                                                 محمد خاتم النبيين ومحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المر
                                                                                     لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوتـه، ولا يقضـى بـين النـاس في القيامـة إلا      
                                                                                             بشفاعته، ولا يـدخل الجنـة أمـة إلا بعـد دخـول أمتـه صـاحب لـواء الحمـد والمقـام المحمـود            
                                                                             والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير 

                                                                                لأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكـر الصـديق ثم عمـر الفـاروق ثم عثمـان ذو             أصحاب ا
                                   روى عبد االله بن عمر رضـي االله عنـهما    «                                          النورين ثم علي المرتضى رضي االله عنهم أجمعين، لما 
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                                                                                 قال: كنا نقول والنبي صلى االله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمـر  
  »                                              لي فيبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فلا ينكـره            ثم عثمان ثم ع

) ١( 
                      وصـحت الروايـة عـن      

                                                                                      علي رضي االله عنه أنه قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبـو بكـر ثم عمـر ولـو شـئت سميـت       
                 لعـت الشـمس ولا         مـا ط  «                                                                 الثالث "، وروى أبو الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال:   

                                   وهو أحق خلق االله بالخلافة بعـد الـنبي     ،  »                                          غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر
                                                                               صلى االله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى االله عليه وسلم له في الصـلاة علـى   

  الله                                                                                      جميع الصـحابة رضـي االله عنـهم، وإجمـاع الصـحابة علـى تقديمـه ومبايعتـه، ولم يكـن ا         
                                                                                  ليجمعهم على ضلالة ثم من بعده عمر رضي االله عنه لفضله وعهـد أبي بكـر إليـه، ثم عثمـان     
                                                                                  رضي االله عنه، لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي االله عنـه، لفضـله وإجمـاع أهـل عصـره      

       عليه.

                                                                                      هؤلاء الخلفاء الراشدون المهـديون الـذين قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـيهم:         
  »         بالنواجذ                                                  تي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها         عليكم بسن «

         وقال صلى    )٢ (
  »                        الخلافة من بعدي ثلاثون سنة «              االله عليه وسلم: 

                                 فكان آخرها خلافة علي رضي االله عنه.   )٣ (

                  أبو بكر في الجنـة،   «               ليه وسلم فقال:                                            ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى االله ع
                                                                             وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسـعد  
                                                                                      في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الـرحمن بـن عـوف في الجنـة، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح في         

  »     الجنة
       الحسـن   «                       شهدنا له ـا كقولـه:                                             وكل من شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة    )٤ (

  »                         والحسين سيدا شباب أهل الجنة
  »                إنه من أهل الجنة «              لثابت بن قيس:        وقوله   )٥ (

) ٦( 
 .    

                                                                          ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى االله عليه وسلم، 
                                                                                 لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجـه عـن   
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                                                        هاد ماضيا مع طاعة كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة                         الإسلام بعمل، ونرى الحج والج
                                ثلاثة مـن أصـل الإيمـان: الكـف      «                                                 خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى االله عليه وسلم: 

                                                                               عمن قال: لا إله إلا االله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد مـاض منـذ   
                                                         أمـتي الـدجال، لا يبطلـه جـور جـائر، ولا عـدل عـادل،                                    بعثني االله عز وجل حتى يقاتل آخر 

 )١ (             رواه أبو داود  ،  »              والإيمان بالأقدار
 .    

                                                                                 ومن السنة تولي أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ومحبتـهم وذكـر محاسـنهم،         
                                                                                    رحم عليهم، والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم ومـا شـجر بينـهم. واعتقـاد فضـلهم          والت

ُ      َ    ْ        َ  ُ  ُ                                قــال االله تعــالى: {والَّــذين جــاءُوا مـن بعــدهم يقُولُــونَ ربنــا اغْفــر لَنــا     )٢ (                  ومعرفـة ســابقتهم        َّ                 
         ] وقـال    ١٠  ِ        َّ                             وبِنـا غلـا للَّـذين آمنـوا} [الحشـر:         ْ      َ      ِ ْ  ِ     ُ       َّ     ِ    ِ     ُ ُ ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُ

ُ                         تعالى: {محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بيـنهم} [الفـتح:           ِ  َّ ُ ْ    َ    ُ    َ         َّ     َّ    ُ                وقـال    ٢٩ [         
     غ مد           ذهبا ما بل   )٣ (                                       لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد «                       النبي صلى االله عليه وسلم: 

 »              أحدهم ولا نصيفه
) ٤( 

 .    

                                                                                 ومن السنة: الترضي عن أزواج رسول االله صلى االله عليه وسـلم أمهـات المـؤمنين المطهـرات     
                                                                ، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، التي برأهـا                 المبرآت من كل سوء

                                                                                     االله في كتابه، زوج النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمـن قـذفها بمـا برأهـا االله     
                         منه فقد كفر باالله العظيم.

                                                                 ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي االله، أحد خلفاء المسلمين رضي االله عنهم.

       مـا لم    -                 بـرهم وفـاجرهم     -                                               سنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المـؤمنين        ومن ال
                                                                                    يأمروا بمعصية االله، فإنه لا طاعـة لأحـد في معصـية االله، ومـن ولي الخلافـة واجتمـع عليـه        
                                                                                       الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صـار الخليفـة، وسمـي أمـير المـؤمنين، وجبـت طاعتـه        

                     ليه وشق عصا المسلمين.                     وحرمت مخالفته والخروج ع

                                                                                  ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم، وتـرك الجـدال والخصـومات في الـدين، وتـرك      

                                                 

� ��      ,'L!� dO��� K�\ ?� �K$p� $�� #��# 5% ;M �@8�� �� ��% *� �0  � ,�q4 5% ��� �
L
 :&��. "� ,#��# $�% &���                                                                                                       

����$_ *� �Y��               

� ��      ���.� :0A4�            "    �2O�Y�� 1:�i��� �>4                    "   ��<.�>�� ��
�H�                

� ��     ���
�!�� ��j :��%                  

� ��      �D� �DH� �D� �D��w ��% ��j �e� ,� �2�. " �B4% $� ���6i�� ;M �� ���$�� l% W��!�� :xi��� " �Q� :x2i���                                                                                                 

���6i�� �� �B4% �� ]�$V ,]�$e��                                  " '�0D� C
�D��� K�D@�!� �Dj0�� �D� �DBY�� E�D� �!�� ,*B2i4 �% ���                                                           "   

 �626i��        "   �*�+ ,� -� '���� �2�. 5% �+                            

o b e i k a n d l . c o m



                                                                       كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسـم بغـير            النظر في
   )٥ (          والمرجئــة    )٤ (           والقدريــة    )٣ (          والخــوارج    )٢ (          والجهميــة    )١ (     ضــة                                 الإســلام والســنة مبتــدع، كالراف

 )٦ (         والمعتزلة 
                                                   ونظائرهم، فهذه فرق الضلال، وطوائف البـدع، أعاذنـا      )٨ (         والكلابية    )٧ (          والكرامية   

          االله منها.

                           فليس بمذموم، فـإن الاخـتلاف      )٩ (                                                  وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربع 
                                                                                       في الفروع رحمة، والمختلفـون فيـه محمـودون في اخـتلافهم، مثـابون في اجتـهادهم واخـتلافهم        

 )١٠ (                             رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة 
.   

                                                                            منا من البدع والفتنة، ويحيينـا علـى الإسـلام والسـنة، ويجعلنـا ممـن يتبـع                      نسأل االله أن يعص
                                                                             رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين.

                                                                            وهذا آخر المعتقد والحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
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